ل 
وه+حت +0 2+ج تج +2 جوج 1 .أ 
وغريزة الجنس ارادها الله لإبقاء النوع ٠‏ ولتاتى بالأولاد والذرية , 
لكن لا تستعملها كانطلاقات وحشية . وهكذا يحرس المنهجٌ الغرائرٌ 
والعراطف لتبقى فى إطار مهمتها 
والعاطفة ‏ على سبيل المثال - هى التى تجعل الاب يحَنُو على 
ابته المغير ويرعاه . وعلى ذلك فالمؤمن عليه أن يُْلَى غرائزه 
يمره 3 
وقول الحق سبحانه عن يعقوب : 
١‏ فهو كقيم 62> امسق 
أى : أنه أخذ النزوع على قَدْره . وكلمة ٠‏ كظيم » ماخوذة من 
ه كظمت القربة » أى : احكمنا علق فوهة القزبة دعا يمجم لسرب 
الماء متها . 
يكل احق سبسفق من بعد ذلك 
ى عدعواك 506 
<وة ااه للْهِنَشْتَوَائرحكرْبْوسْقَ حَقَّ كوك 
ع 
حضاوَتَكرمرت اهبيكرت © يه 


ولقائل أن يسال ومن الذين قالوا ليعقرب ذلك ٠‏ وقد ذكرت الآية 

السابقة أنه تولّى عنهم ؟ 

)١(‏ فتا وفتيء ! ذال وتحول . والمضارع تفتؤا . أى : مازلت . وإتما قالوا له ذلك ؛ لاتيم 
علموا باليقين أنه يداوم على ذلك. [ تقسير القرطيى 5881/5 ] 

(؟) المرض ؛ الذى اذابه الحزن أو العشق , الذى لا يقدر على النهوض . والحرض أيضا 
الذى أشرف على الهلاك . [ اسان العرب ‏ مادة : حرض ] بتصرف كدير . قال القرطيى 
فى تقشمَهيه ( 8488 ] + + أصل الحرغى الفساد فى الجسم أو العقل من السحزن أي 
امدق ان الم + 









.وه.:. احص_ومحصمص :2:21:21 

تقول : لقد عاش يعقوب مع أبنائه وأحفاده ‏ ويُّقَال فى الاثر : إن 
يعقوب دخل عليه بعض الناس . فقالرا له ٠‏ تل انهشعت يا يعقرب ٠‏ 
ولم تبلغ سن أبيك إسحاق ٠‏ 











: فيشما . قال : إنما هشمنى 
٠‏ وأوضح له : أتشكو ربك 
لخلقه ؟ فرفع يده وقال : خطيئة أخطاتها يا رب فاغفرها لى . قال 
غفرتها لك 


والمعنى : انك صرت عجوز) عاج 
يوسف . فعتب عليه الله فى هذه | 





0 


وقد نبّهه بعض أبنائه أو آحفاده فقالرا : 





(تالله تَفمَأ تدك يُوسْف حَنَى تَكُونَ حْرَضًا أ تود من الَالكين 
هنع [يوسف] 
أى :الا قزال تذكتر .يوسق ومسا حتت اللاء حش سرف على 
الهلاك الخَرّض » كما تعلم و المُشيْرْف على الهلاك » أو يهلك 





وجاء الرد من يعقوب عليه السلام ٠‏ وأورده الحق سبحاته 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر الننثور | 4 /0/1 ) من قول طئحة ين مصرف الايابى وعزاة 
لابن جرير الطبرى . قال طلحة : أنبثت أن ينقوب دخل عليه جار له فقال : يا يعقرب , 
اما لى أراك قد انهشمت وفنيت ٠‏ ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك ؟ قال : هشمنى وافثائي. 
اما ابتلانى الله به من هَمّ يوسف . وذكرء , فاوسى الله إليه : يا يعقوب . اتشكونى إلى 
خلقى ؛ فقال :ايا رب ٠‏ خطيئة أخطاتها فاغفرها لى . قال : فإثى قد غفرت لك. فكان بعد 
ذلك إذا سل قال + طإنما أكو بتي رحني إلى الله .. 400 [يوسف] 














ليفقت 


سس بع سس وس اال عا 207 
دَالإنَمَآأفْكوابَق وَحْرْفِِلَ لاقل 
يكنوم هليرت #ه 

وشكاية الآمر إلى الله لَوْنَ من العبادة ل ؛ والبّثُ : هى المصيية 
التى لا قّدرة لاحد على كتمائها ؛ فينشرها . وإنا أصاب الأعلى الأدنى 
يما يرأه الأدتى سوءً ٠‏ يتفرع الأدنى إلى نوعين : نوع يتودد إلى 
الاقوى . و يتعطفه ويلين له . ويستغفره ويستميحه » ونوع آخر 
يتأبى على المَبْقَّى . ويتمرد ٠‏ ولسان حاله يقول : ٠‏ فليفعل ما يريد . 

والحق تبارك وتعالى يقول فى كتابه,. 

فلولا إذ جاءهم بأ 

فساعة ياأتى البأسَ ونتضرع إلى الله ؛ يكون الباس قد غسلنا من 
الذّكْر ؛ وأعادنا إلى الله الذى لن يزيل الباس إلا هى . 





تَصَرْعوا 46 [الانعام] 





الذنوب و: 
أما الذى يتمرد ويستعلى على الأحداث : فويل له من ذلك 
التمرد . رالحق سبحانه حين يصيب إنسانا بمصيبة » فهو يلطف بِسَنْ 
ايدعوه. 
وتساءل بعضهم : ولماذا لم يَقْنْ يعقوب ما علّمنا إياه رسولنا كلل 
طم الدين إذا أَصَابتهُم مُصيبة فاُوا نا لله ونا نه راجعرد 022 »[البقرة] 


)١(‏ حقيقة البث فى اللغة ما يرد على الإنسان من الاشياء المهلكة التى لا يتهييا له أن يخفيه. 
قال الحسن : يثى : حاجتى . رقيل : أشد الحزن . [ راجع : تفسير القرطبى 5083/05 ] 








.الوحت مح تج ت: تت :6 
ونقول : إن هذا من النعم التى اختص بها الحق سبحاته أمة 
محمد وَل ؛ وحين دخل بعضهم على على بن أبى طالب - كَرَّم ال 
وجهه وأرضاه ‏ وكان يعانى من وَعكة , وكان يتاوّه . فقالوا له 
يا أبا الحسن أتتوجّع ؟ قال : آنا لا أشجع على الله . 
وهنا فى الآية ‏ التى نحن بصدد خواطرنا عنها - يعلن يعقوب 
عليه السلام أنه لا يشكو حُرُّنه ونه إلا إلى الله . فهر القادر على 
كشف الضّْرٌ : لان يعقوب عليه السلام يعلم من الك ما لا يعلم | 
أو أحقادة . 








فقد كان يشعر بوجدانه , وبما كان لديه من شكوك لحظة إبلاغهم 
له بحكاية الذثب المكذوبة أن يوسف ما زال حَيا , وأن الدّؤيا التى 
حكى يوسف عنها لابيه » سوف يآذن الحق بتحقيقها 


ويذكر الحق سبحانه ما جاء على لسان يعقوب فيقول : 


ين 38 يمسي يوْسفَوَأِه 
وكوي نوو لايم نيقح 


مالم كيرد 2 ده 


ونلحظ أن الذين غابوا هم ثلاثة : يوسف . وبنيامين » والاخ 





(1) تبس الشية وتحسس منه + طلب معزفته بالبحث التقيق عنه : قال تغالي ؛ 9يُلي 
للك افكتي و اارضا رات 4007 زوزع © أ سيب اعرريسا, ستول مهن 


بعناية شديدة ٠‏ [ القاموس القويم 104/١‏ ] 





نيه 


حت :010420020222022 لج 


الاكبر الذى أصرٌ على ألا يبرح مصر إلا بعد أن ياذنَ أبوه » أى ياتى 
فرج من الله 





وهنا فى هذه الآية جاء ذكّْر يوسف رأخيه , ولم يّأت ذكْر الاخ 
الكبير أو رئيس الرحلة . ونقول : إن يوسف وأخاه ما المعسكر 
القمميق الذي ماعى: مز متقفافسة بقينة الأنقوة:- هما قد فناركا الأب 
صفارا , أما الاخ الاكبر فيستطيع أن يحتال ؛ وأن يعرد فى الوقت 





الذى يريد ٠.‏ 
وقول يعقوب : 
ذإ اميا فَحَسْسُوا من يُوسْق وأخيد .. 69 4 لسسع 
انجد فيه كلمة « تحسسوا 4 ٠‏ وهى من الح . والحسٌ يُجمع 


على ٠‏ حواس » , والحرزاس فى متاقذ إدراك المعلؤمات للتفس 
البشرية ؛ فالمعلومات تنشا عندنا من الأمور المّحسّة . وتدركها 
حواسنا لتصير قضايا عقلية 

وهكذا تعلم أن الحواس هى قنوات المعرفة ٠‏ وهى غير مقصورة 
على الحواس الخمس الظاهرة ؛ بل اكتشف العلماء أن هناك حواسٌ 
آخرى غير ظاهرة , وسبق آن تعرضنا لهذا الأمر فى مرّات كثيرة 


( فَحْسّسوا من يُوسُّف وأخيه .. 469 لسبتع 
يعنى أعملوا حواسكم , بكل ما فيها من طاقة , كى تصلوا إلى 
الحقيقة 





ةا 
هت :.. الصبرحص حص مص ح مص نح مص حص محص .مح 
ونعلم أن كلمة ؛ الجاسوس » قد أظقَتْ على ويرى 
ويشمٌ رائحة الاخبار والتحركات عند معسكر الأعداء ؛ ويققال له 
اميق يط : 





وفى عُرْفنا العام نقول لمن يحترف التقاط الأخبار ٠‏ شم شم لنا 
على حكاية الأمر الفلائى » 


وتابع يعقوب القول 
دلا نَيْاسُوا من روح" الله إِنهُ لا يَأ من روح الله إلا قوم 
الْكافرون 69 » [يوسف] 


أى : إياكم أن تقولوا أننا ذهينا وتعينا وتحايلنا ؛ ولم نجد حلا , 
لآن ال موجود ؛ ولا يزال لله رحمة . 
2 
والآثر يقول : ٠‏ لا كَرْبُ وأنت رَب» 
وما يعر عليك بقاتونك الجا فيه إلى الله . 
ذقد طلنيا رسول له وو أنه كلما ديه سس قا وسلى +99 
وبهذا لجا إلى رب الأسباب . وسبحانه فوق كل الأسباب , 
وجَرّبوا ذلك فى أىّ أمر يُعضلكم , ولن ينهى الواحد منكم إلى نهاية 
الصلاة إلا ويجد حلا لما أعضكه . 
(1) الوح : الرحمة. سماما رسا لان الروج والراحة بها وقوله + ط لا توا من روح الله 
63 4 [يرسف] أى : لا تقنطوا من فرج اله . قاله ابن زيد . يريد أن المؤمن يرجو فرج 
له . [ راجع : القرطبي فى تفسيره ©/087؟ ]ى [ لسان العرب - مادة ؛ توج ] 


(1) أغرجه أحمد فى مستده ( 444/0 ) : واب داود فى ستته ( 1515 ) من حديث حذيقة 
أبن اليمان 





لقا 
حمحصت ٠ص‏ حوصن وص نوصت وصهت و . ال 


ونه ريم 4 ادها قلق على للرياو ٠‏ مويك وه مدعا 





يجلس إنسان فى يوم 


والحق سبحانه يقول 
«فروح وريْحَان وه نيم 9© » [الراقمة] 


وناخذ لهذه الروح مثلاً من المُحسات حين يشتد القيظ » وتجلس 
3 





فى بستان ٠‏ وتهب نسمة هواء : فيتعطر الج بما فى البستان من 
ازهور . 

مين 5 

والرُوح'"' فى التى 


ويأتى هنا يعقوب عليه السلام بالقضية والمبدا الذى يسير عليه 


الحقّ سبحانه فى الجماد افيتحرك 





كل مؤمن ٠‏ فيقول : 

52 4 ©9 إِنهُ لا يبأ من روح الله إلا اقم الكافرون‎ ١ 

لآن الذى ليس له رَبّ هو من بياس ٠‏ ولذلك نجد نسبة المنتحرين 
بين الملاحدة كبيرة ٠‏ لكن المؤمن لا يفعل ذلك ؛ لأنه يعلم أن له رب 
يساعد عياده 

وما دام المؤمن قد الخذ بالأسباب ؛ قسبحانه يَهِبّه مما فوق 
الأسياب 





(1) القيظ : صميم الصيف . واليوم |! اشديد الحر . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ قيظ ] 

(؟) الدوج بالضم : ما به حياة النفس . قال تعائى : نَم سْرَاهُ نقح فيه من روت (66» 
[ السجدة ] . أى : من سر الحياة التى لا يخلقها إلا الله , أى : بروح من الله لا من غيره , 
بروح لا يملك نفخها فى الإنسان إلا اذ . [ القاموس القريم 280/1 ] 








وهذه مسالة تحدث لمن يتقى الله . أتحدى أن يوجد مؤمن ليس 
فى حياته مثل هذه الأمور . ما دام ياخذ بالاسباب ويتقى الل , 
وسوف يجد فى لحظة من لحظات الكرب أن الفرج قد جاء من حيث 
لآن الله هى الرصيد النهائى للمؤمن . 





لا يحتسب 

وهَبْ انك سائر فى الطريق » وقى جيبك جنيه واحد ؛ وليس 
عندك غيره وضاع منك ؛ هل تحزن ؟ تعم سوف تحزن ٠‏ ولكن إن 
كان فى بيتك عشرة جنيهات فحزنك يكون خفيفاً لضياع الجنيه » ولو 
كان رصيدك فى البنك ألف من الجنيهات ٠‏ فلن تحزن على الجنيه 
الذى ضاع , 





ومن له ارب + نيثل الجهاد فى الآخذ بالاسباب 4 سيد الخل 
والفرج من أىّ كرب مما هي فوق الاسباب 

ولمانا يان الإنسان + 

إن الملمد هو الذى بياس ؛ لأنه لا يؤمن بإله » ولى كان يؤمن 
بإله : وهذا الإله لا يعلم بما فيه هذا الكافر نن كَرْب : أى هى إله يعلم 
؟ إما عجزا آى بُّخْلاً . فهو قى كل هذه الحالات 
اليس إلها . ولا يستحق أن يُرْسَن به . 





ولا يساعد مَنْ يعيد 








حمحح226 510902202200922 ام 
أما المؤمن الحق فهن يعلم أنه يعبد إلها قادر) . يعطى بالاسباب . 
وبما فوق الاسباب ؛ وهو حين يمنع ؛ فهذا المنْع هو عَيْن العطاء ؛ 
الأنه قد يأخذ ما يضره ولا ينفعه 
وينقلنا الحق سبحانه إلى نَقلة أخرى ؛ وهى لحظة أن دخلرا على 


يوسف عليه السلام فى مقرّه بمصر ؛ ونقرأ قوله الحق : 


يليما سوهلا 
رو طَإيصعَوَ مون َب الكل يمدق 
عَتَم بجر الْمتسَذِورت © #ه 


ولم يذكر الحق سبحانه اسم مَنْ دخلوا عليه . لأنه بطل القصة . 
والضمير فى ٠‏ عليه » لا بْدَّ أنْ يعود إلى معلوم ٠‏ ونادوه بالتفخيم 
قائلين : 

<١‏ بِنأَيّها الْعرِيرٌ مَسنَا وأهلنا العرٌ .. 6 4 اننع 

أى : أن الجوع صَّيّرنا إلى مزال » وبداوا بترقيق قلب مَنْ 
يسمعهم ؛ بعد تفخيمهم له ؛ فهو الاغلى ومّم الادتى . 





ويستمر قولهم 

(1) أى + ومعنا شمن الطعام الذى نمتاره وهو شمن قليل . قاله مجاهد والحسسن وغير ولمد 
[ ابن كثير 184/9  ]‏ وقال القرطيى ( 9908/0 ) : » الإزجاء : السّق يدقع والمعنى 
إليا جضان اشح + ولا يفينها عل ند 








ونعلم أنهم قد جاءوا ليتحسسوا أمر يوسف وأخيه ؛ وقد اختاروا 
مُمْمْلَ التزاتيق والتتقشيم لون من لمر ., التق ضيعم بقدافه' يلقي 
الجرين :ان ء فمانك التجمكن + ويس حدا النناد أن ما سوف 
يطلبرنه منه هو أمر فى متناورل سلطته 


والترقيق بشكوى الحال من جوع صار بهم إلى هُرال » وأعلنوا 
قدومهم ومعهم بضائع مُزجاة » أى : بضاعة تُستخدم كاثمان لما 
سوف يآاخذونه من سلّع 


وكلمة + ف مز 





#اسفوعة من التى بيشترى أي يبن 

والحق سبحاته يقول : 

( ألم نر أن الله يزجى سَحَابا ثم يوك 
38 





وكلمة « يزجى ؛» يمعنى : يدفع 
إذن : فما معنى قول الحق سبحانه : 


د بيضاعة مرْجاة 





4 [يؤسف] 


)١(‏ الرّكم : جمعك شيثا فوق شىء حتى تجعله ركام مركوما كركام الرمل والسحاب وتحو 
ذلك من الشىء المرتكم على بعضه . وارتكم الشى» وتراكم إذا اجتمع . [ لسان العرب - 
عادة : ركم ] 





500 
مح ١ح‏ 0ت ص مح ص مص ص مت ١‏ ل 
ولكى تعرف المعنى بإحساسك ؛ جَربٍ هذا الأمر فى تفسك , 


.يمة 





وراقب كيف تدفع ثمن أىّ شىء تشتريه ؛ فإن كان معك نقود 
ة ما تشتريه من النقود القديمة ؛ 
بالنقود الجديدة لنفسك . 






وقد يقول لك مَنْ تشترى منه : ٠‏ لذ هذه الورقة النقدية القديمة 
التى تدقعها لى ؛ واستبدلها لى بورقة جد 

فما دامت النقود سوف تدفع ؛ فأنت تريد أن تتخلص من النقود 
القديمة ؛ وتفعل ذلك وأنت مُرتاح ٠‏ وبذلك يمكننا أن نفهم معنى : 





« بيضاعة مُرَْجَاةْ .. 62 » [بوسف) 

على أنها بضاعة رديثة 

فكان الحأ الذى أصابهم جعلهم عاجزين عن دفع الاثمان للميْرة 
التى سوف ياخذونها ؛ مثل الاثمان السابقة التى تميزت بالجودة 

ويتابع'المق سبعانه ما جام على السلثهم : 

٠‏ فأرف لَا العَيْلَ وَنَصَدَق عََينا إن الله يجْرِى الْمُنمدقبر 





4© 

إبوسف] 

أى : أنهم يرجوته أن يُوفَى لهم الكيل ولا ينتقصه : إِنْ كان ما 

جاءوا به من أثمان لا يُوفى ما تساويه المَيْرة » وطالبوه أن يعتبر تلك 
التّوؤفية فى الكَيّل صدقة . 

وبذلك رَدُوه إلى ثمن أعلى مما حملوه من أثمان ؛ وفوق قدرة 

البشر على الدُفْع ؛ لان الصدقة إنما يُثيب عليها الحق سبحانه وتعالى. 














...المح وص صمح موعن وح تمت 
ولقائل أن يسال : أليسوا أبناء نبرة . ولا تجوز عليهم الصدقة ؟ 
ثقول : إن عدم جواز الصدقة هو أمر اختصّ به الحق سبحانه آل 
محمد وَل . وهو أمر خاص بامة محمد يق . فقد قال يلد : + إن 
الطتيقة « تنيع لآ مسد + [ننا فى اوشاع التلس >1" 
رانظر إلى ما فهلته الترقيقات التى قالرها ؛ نظر إليهم يوسف 
عليه السلام وتبسم ؛ ولما تبسّم ظهرت ثناياه'" ٠‏ وهى ثنايا مميزة 
عن ثثايا جميع مَنْ راوه . 


وجاء الحق سبحانه بما قاله 
2 عاد من 5 
8 وَل هَلْعَِمَمْمَافمْيبوسْف وَأَخِيهِ 
إذ تشتجهرست © © 
ومجىء هذا القول فى صيغة السؤال ؛ يدفعهم إلى التامل 
والتدقيق ؛ لمغرفة شخصية المُتحدّث . 
ثم ياتى التلطّف الجميل منه حين يضيف 
ذأشم جاطرة 9© 4 [يوسف] 
وفى هذا القول ما يلتمس لهم به المّذّْر بالجهل . ولم يتحدث 


(1) آخيجه أحمد فى مسكده ( 117/4 ) ٠‏ ومسلم فى صميحه (1:0/5 ) كثاب للؤكلة من 
حديث عبدالمطاب بن ربيعة بلفظ : ٠‏ آلا إن الصدقة لا تثيفى لمحمد ولا لآل محمد ؛ إثما 
هى لوساخ الناس م 

(؟) ثنايا الإنسان فى همه هى ؛ الاسنان الاربع التى فى مُقدُم همه : ثنتان من فوق ٠‏ 
من أسفل . [ لسان العرب - مادة : ثنى ] 














فزن 

+ج2> 92222022522202 .لت 
إليهم بعرّة الكبرياء ٠‏ وغرور المكانة التى وصل إليها » وهدقه أن 
يخفف عنهم صدمة المفاجأة ٠‏ فذكر لهم أنهم فعلوا ذلك أيام جهلهم. 

وهذا مثلما يكون أحدهم قد أخطأ فى حقّك قديما بسلوك غير 
مقبول ٠‏ ولكن الأيام أزالت مرارتك من سلوكه , فتُدَكّره بما فعله قديم 
وأنت تقول له : إن فعلك هذا قد صدر منك أيام » لكنك الآن قد 
وصلت إلى درجة التعقّل وقَهُم الامور 

وقول يوسف عليه السلام لهم هذا الأمر بهذه الصيفة من 
السلّف.. إثنا يعبر أيض) عن تاثّرة ب الم تنبت ذ| 

٠‏ إنما يعبر أيضا عن تأثره بشكواهم » ثم تبسمه لهم ؛ وظهور 
كيف عقعن فى :عكر" اوداك يوذين وبيتة السنوان التى جاذ فن 
الآية التالية 


الوأ تلك لخنت يوشت كال أتأيرشك 











[توسممع 


)١(‏ كان يوسف عليه السلام إذا تبسّم كان ثناياه اللؤلؤ المنظوم , قال اين عباس : تيسسم 
يوسف ٠‏ نشبّهوه بيوسف فقالوا له على جهة الاستقهام : « أن لأنت يُوسُف .. (4)5 
[يوسف] ‏ وفى هذا روايات أخرى ذكرها القرطبى فى تقسيره ( 5050/9 ) 

(1) من عليه ؛ أنعم عليه وأحسن إليه . قال القرطبى فى تفسيره ( 8081/0 ) :« أى ؛ قدا 
2ق مانن ينملا رفلة 5 بيرق 





811 
تج الحصمص وص مح وحص ج٠0‏ :٠ت‏ 
وجاء قولهم بأسلوب الاستفهام التفريرئّ الذى أكُدوه ب 
« اللام ٠‏ . وقد قالوا ذلك بلهجة ممتلئة بالفرح والتعجّب بنجاحهم فى 
التحسّس الذى أرصاهم به آبوهم 
قَردٌ عليهم 
( أنا يُوسْفْ رَهْذا أخى .. 9©» سف 





و٠‎ 


وبطبيعة الحال هم يعرفون أخ يوسف ٠‏ بنيامين » . وجاء ذكّْر 
يوسف له هنا دليلاً على أن بنيامين قد دخل معه فى التعمة ؛ وان 
الحق سبحانه قد اعد الاثتين . 
ويجىء شُكّر يوسف لله على نعمته فى قوله 
00 قَدمَن الله علا نه من يي ويصبْر إن الله لا يضيع أجر المُحْسبينَ 
©4 [يرسف] 
وجاء يوسف بهذا القول الذى يعرض القضية العامة التى تنفعهم 
كإخوة له . رتنقع أىّ سامع لها وكل سَنْ يتلوها . وقد قالها يوسف 
بده من الرّؤيا إلى هذا 





عليه السلام بعد بيّنة من واقع أحداث مرت به 
المرقف . 


فهو كلام عليه دليل من واقع مُعَاش » فقد سَنْ الله على يوسف 





وأضية سما ابيا ب ولتتقمسا من يضقا ٠‏ وعلّل يوسف ثلك 
بالقول 
< إِنه م يق .. © 4 [يوسف] 


أى : مَنْ يجمل بينه وبين معصية الله وفاية . ويخشى صفات 





ففلكا 

صمح +ت :2 :+ :6ت ١.11‏ 

الجلال , ويشبع متهجه سسبخاته.. ويصبس على ما أصابه » ولا تفش 

همّته عن عبادة الك طاعة ٠‏ ويتجنب كل المعاصى مهما 
فسبحانه وتعالى لا يُضيع أجر المحسنين الذين يتقونه » وصاروا 

بتقواهم مُستحقَّين لرحمنه ؛ وإحسانه فى الدنيا والآخرة 
ويأتى قول الحق سيحانه بعد ذلك ليحمل لنا ما قاله |. 

فى هذا الموقف 








اماس لكر مكرك اتنمقع 
وَإِنَحكُْنَ ميرت © هه هه 


وء الله » قسَّم ياف . 
ىاطا آترَك الله علا .. 9©» سدع 


أى : خصك بشىء فوق ما به الآخرين » وهو لم 
بظلم لغيرك ٠‏ ولكنك كنت تستحق ما آثرك به من الملك وعلو الشان 
والمكانة 








ومكذا صدّق إضوة يوسف على ما قاله يوسف . واغترفوًا 
بخطيئتهم , حين حاولوا أن يكونوا مُقرّبِين مثله عند آبيهم ٠‏ ولكنك 
يا يوسف وصلت إلى أن تصير مُقربا مُقدَّما عند رب أبينا ورب 
العالمين. 

والشآن والحال التى كنا فيها تؤكد أننا كنا خاطتين , ولا بد أن 
ثنتبه إلى القرق بين + خابلثين » وه حعطفين +1 


والعريز قد قال لزوجته 








1 


ت::. مص مح مح حص محت مح صمت 
<( واستغفرى لذنبك إِنّك كت من الخاطين © 4 [وشيمع 


ولم يَقَنْ لها « كنت من المخطتين » فالمادة واحدة هى : «الخاء + 
و « الطاء » و «الهمزة ٠‏ , ولكن المعنى يخلف , فالخاط؛ هو من 
يعلم منطقة الصواب ويتعرّاها , أما المّخْطئء فهو سن لم يذهب إلى 
الصواب ؛ لانه لا يعرف مكانه أو طريقه إليه . 

ويقول الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف عليه السلام 
لإخوته بعد أن أقرُوا بالخطا 


0000000 دم سول و دير امه بو ب تروط 
كَل لمعك اينف ألم 
ل ودع سل عم يه 
وهوأنحم الرحيميكتت 42> 
والتشريب هو اللوم العنيف . وهو ماخوذ من الكُرْب ؛ فحين 
ويشرجون أمغانها يجدوق: ول الامقاة دع عفيفا 1 





يذبحون ذب 
هذا الذهن يُسمَى كرب 

أما إن كانت هزيلة . ولم تتغدّ جيدا , فأمعاؤها تخرج وقد ذاب 
من عليه هذا لغرب 

و 
وجعل دمه 


يعنى : أن اللوم العنيف قد أذابّ الشحم من لحمه , 
رْ ٠‏ ويكاد أن يصل بالإنسان إلى أن ينزل به ويسلّه 






وفى الحديث عن رسول الل يك أنه قال 








0 

صمح حم تج تت + حصت 1 ١‏ نت 
أمةٌ أحدكم فتبيّن'' زناها فليجلدها الحدّ ؛ ولا يُثرٌب 
عليها . ثم إن زنت فليجلدها الحد , ولا يُشْرّب عليها , ثم إن زنت 
زنَاها فليبعها 

أى : لا يقولن لها : يا مَنْ فعلت كذا وكذا , بل فليعاقبها بالعقاب 
الذى أنزله الله لمثل هذه الجريمة ؛ فإن لم ترتدع عن الفعل فَلْيبِمُها . 
وهكذا نفهم أن التثريب أو اللوم العنيف قد يُولّد العناد . 








وقال يوسف عليه السلام 

١‏ اليَوْم يَعْمر الله كم وهو حم الراحمين 469 [يوسف] 

ولقائل أن يتساءل : ولمانا قال يوسف ذلك ؛ وقد يكونون قد 
استغفروا الله من قيل ؟ 





ونقول : إن دعوة يوسف بالمغفرة لهم جاءت في حدود معرفته, 
ولتصفية النفرس مما شايها بهذا اللقاء . 

وقوله : 

« وهر أَرْحَم الرأحمين 69 4 [يوسف] 


هو فَهُم لحقيقة أن أىّ رحمة فى العالم , أو من أى أحد إنما هى 
هده من رَحسته ستمافة 
(3] فق اكنوون في ,سيب سام (:0 092/4 :+2 جني يدلج زدانا اتتققة. . بس يفيف » 


وإما برؤية . أو علم عند من يُجِوّر القضاء بالعلم فى الحدود ٠‏ 
(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1707 ) من حديث آبى هريرة رضي الله عنه 





انها 
0 الوح ححص تح تمص تمص 0 مح 
وقد قال يوسف ذلك وهو واثق من إجابة دعوته , لأنه قد غفر 
لهم خطاهم القديم وعَهَا عنهم ؛ والله أُولى منه بالعفى عنهم 
ثم يعود الحديث بينه وبينهم إلى والدهم ٠‏ فيقول الحق سبحانه ما 
جاء على لسان يوسف لإخوته , وهو الذى علم ما حدث لابيه بعد 
قراقه له 
900 َْدَافَالَكُ 162 مواق أت 
3 أذ هَبوا بقميصى هدذا لقوه عل وَمِْأبى يأتٍ 
.]اسع ةعس : 
بصِيا أشن امت نورك © هه 
وكان يوسف عليه السلام ؛ قد علم أن أباه يربط عينيه من 


الحزن . وكاد أن يفقد بصره ٠‏ فامر إخوته أن يذهبوا بقميصه الذى 


كان يلبسه إلى أبيه 

وتقول كتب السّير آن أخاه الأكبر الذى رفض أن يبرح مصر . 
وقال : 

ه فلن أبْرح الأرْضَّ حَنَى يَأذدَ لى أبى أَرْ يَحْكُمَ الله لى وَهُوَ خَيرٌ 
الحاكمين (© > [بوست] 

قد قال ليوسف : 

» بنأيها العزيز إننى أنا الذى حملت القميص بدم كذب إلى أبى‎ ٠ 





قنطى أحمل هذا الشيص الابى .كن تس هق كلك +17 


(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 0 / 8845 ) : ٠‏ حكى السدى أن الذى حمل قميصه يهوذا 
قال ليوسف : أنا الذى حملت إليه قميصك يدم كذب فاحزنته , وأنا الذى أحمله الآن 
لاسي + وليعود فيه بصوه.» تحمله .. 





ل 
حوحعهك عه 2ج :6:5 116 
وقال يوسف عن فمل القميص مع الاب : 


«فألقوه على وج أبى يأت يصيرا .. 460 كسمم 

و نلحظ أنه لم يقل : ٠‏ وجه أبيكم » . 

وفى قوله : 

طرج أبى .. 469 [يوسف] 

إشارة إلى المنان الأبوى الذى فقدوه منذ أن غاب يوسف , قفرق 
والده فى الحزن 

د 

١‏ يأت بصيرا .. 469 [بعسف] 


ويضيف يوسف : 


(١‏ وى بلك سين و46 





هذا تعبير قرآنى دقيق , أن يُحضروا معهم كل : 
قرابة لهم أى يعمل معهم '' , ولم يَقلْ يوسف «٠‏ بآلكم » حتى لا ياتوا 
بالاعيان فقط 

وتلحظ أنه لم يذكر والده فى أمر يوسف لإخوته أن ياتوه بكل 
من يست لهم بصلة قرْبى ؛ لآن فى مثل هذا الأمر - من موقع عزيز 
صر - إجبارا للآب على المجىء ؛ وهى يُجِلّ باه عن ذلك . 


)١(‏ قال مسروق ؛ كائوا ثلاثة وتسعين , ما بين رجل وامراة . القرطبى فى تفسييرهة 
ومو )ا 





جه الحو مح تح تح مح ص مص وحمت 6 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


لامر َك أَوْهِْْقَلَقّجِدُ 
رش لشت 4 

و ٠‏ قصلت » تدل على شىء كان ملْتّصق) بشىء آخر واتقصل 
عنه , وقصلت العيرٌ . أى : خرجت من المدينة وتجاوزثّها ؛ لتسير فى 
رحلتها . والمقصود خروج القافلة من حدرد مصر قاصدةٌ مكان 
يعقوب عليه السلام . 








وهنا قال يعقوب لمن كادوا حاغصرين معه من الاستقاد: وابثاء 
الأبناء 


« إن لأجدٌ ريح يُوسْفْ .. 9© » سم 


والمعروف أن القميص الذى أرسله مع أخيه الأكبر يحمل رائحة 
يوسف . لكن الذين حول يعقوب من أقربائه لم يُمْدُقوا قوله , 
فاشاف : 
نلا أن تفتَدُونَ هه» لسع 
أى : لولا اتهامكم لى بالخّرف ٠‏ لان التفنيد هو الخرفا" 
(1) ريح يوسف : أى ريح تصمل رائحته . أو الريح بمعنى الرائحة أى راشمته . [ القانوس 
القريم 5/-54]. 
(1) قند : ضعف رايه من الهرم . أو كب عامدا , وأتى بالباطل . فت رأيه : أضعفه وأبطل ٠‏ 
أو بين ما فيه من الخطا . [ الناموس القويم 88/5 ] . 
(؟) الخرف : فساد العقل من الكيّر . [ لسان العرب ‏ مادة : خرف ] . 





حت ١ج‏ »هج وص وت وحص صوص 116 ل 

ومن العجيب أننا فى ايامنا هذه نجد العلم وقد أثبت أن صُونَ 
المرائى والاصوات . توجد لها آثار فى الجو , رغم ما يخْيّل للإنسان 
أنها تلاشت . 

ويحاول العلم بوسائل من الأشعة أن يكشف صورة أىّ جصاعة 
كانت تجلس فى مكان ما , ثم رحلت عنه منذ ساعة أي ساعتين . مما 
يدل على أن الصور لها نضع من شعاع وظلال يظل بالمكان لقكرة 
قيل أن يضيم . 

وكذلك الأصوات ؛ فالعلماء يحاولون استرداد أصوات مَنْ رحلوا : 
ويقولون : لا شىء يضيع فى الكون . بل كل ما وجد فيه محفوظ 
يشكل أ جاتن 3 

والرائحة أيض] لا تضيع ٠‏ بدليل أن الكلب يشم الريم من على 
مساقات بعيدة . ويميز الآن المخدرات من رائحتها ؛ ولذلك تنتشر 
الكلاب المدربة فى المطارات وعلى الحدود ؛ لتكشف أ محاولة 
لتهريب المخدرات . 

وإذا كان الحيوان المخلوق بقدرة الله قادر؟ على التقاط الرائحة من 
بين آلاف الروائح ٠‏ وإذا كان العلم الموهوب من الله للبشر ؛ يبحث 
الآن فى كيفية استحضار الصورة واسترداد الصوت من الفضاء 
المحيط بالإنسان ؛ فعلينا أن ندرك أن العيرَ عندما خرجت من اسوار 
المدينة ؛ واخذت طريقها إلى الموقع الذى يعيش فيه يعقوب عليه 
السلام ؛ استطاع يعقوب بقدرة الله أن يسم رائحة يوسف ؛ تلك التى 
يحملها قميصه القادم مع القافلة . 














ى.٠.‏ الم :6:0 :2.4.4 


ولسائل أن يقول : ولماذا ارتبط تنسم يعقوب لرائحة يوسف 
بخروج العير من مصر » وتواجدها على الطريق إلى موطن يعقوب ؟ 


نقول : لأن العير لحظة تواجدها فى المدينة تكون رائحة قميص 
ها من الروائج ؛ فهناك الكثير من الروائح الآخرى 
داخل أى مدينة » ويصعب تفاذ رائحة بعينها لتغلب على كل الروائح ؛ 

ف الامر فى الخلاء ؛ حيث يمكن أن تمشى هبّة الرائحة دون أن 
يعترضها شىء 











وبذلك نؤمن أن كل شىء فى الكون محفوظ ولا يضيع ؛: مصداقا 
القوله تعالى 

ل ون عليْكُمْ ُحافظين 9 كراما كاتبين 9© 4 [الاتقطي] 

وكل ما يصدر منك سُسجِّل عليك ؛ ولذلك يأتيك كتابك يوم القيامة 
لتقرآه . وتكون على تفسك حسيبا 


7 
ويرد من 





قى من أهل يعقوب معه على قوله بأنه يجد ريح يوسف : 
ل صف حت م عرس سر عد 
اتام ئَكَ لتى صَك لك الككريرٍ © 4ه 

وكانهم قد مُلُوا حديثه عن يوسف ؛ وأعرضوا عن كلامه قائلين 
له : إلى متى ستظل على ضلالك : وهم لا يعنُون الضلال" بمعنى 
الخروج عن المنهج ؛ ولكنهم يعنُونَ الخلال بمعنى الجزئيات التى 
لا علاقة لها بالتديّن من محبة شديدة ليوسف , تعلق به , والتمنّى 
لغودته »وكثرزة الحديت غنة؛ وتوقّع لقافه ء ومع الذين طَنُوَا أن 
يوسف قد مات . 


[1) الضلال هنا يعني شدة الانضفال بالمحبوب وكثرة السؤال عن والبحث المتلاحق 
مصداقا لقوله تعالى : طوَوجْدَكَ الا فهدن 409 [الضحي]. 





حمح مح تح صمح حت ١١.١5‏ أ 
وياتى البشير ليعقوب ٠‏ يقول الحق سبحاته : 
20 050000 
9 دارا أن نب اشير دعل وَمْهِوء 
0601 اَلَأ غًُ اوَأعكبين 5 
مهسار 4ه 
وحين حضر البشير" : وهو كما تقول الروايات كبير الإخرة ؛ 
ويُقال أيضا : إنه يهوذا ؛ وهى من رفض أن يغادر مصر إلا بعد أن 
يآئن له والده ٠‏ أى ياتى حل من السماء لمشكلة بقاء بنيامين فى 
مصر , بعد أتهام أعوان المزيز له بالسرقة . طبق) لما أراده يوسف 
ولما جاء هذا البشير ومعه قميص يوسف ؛ فألقاه على وجه الاب 
ذا لامر يوسف عليه السلام 








وبذلك زال سبب بكاء يعقوب ؛ وقح يعقوب فرحا شديا ؛ لانه 
فى أيام حزنه على يوسف ؛ وابيضاض عينيه من كثرة البكاء حدّثه 
قلبه بالإلهام من الث أن يوسف ما زال حيا ؛ وكان البكاء عليه من بعد 
ذلك هو بكاء من قَرْط الشوق لرؤية ابنه . 
(1) البشير : الذي يشر القوم بالخبر لسار . قيل هو شمعون . رقيل : يهوذا . قال : أنا 
أذمب بالقميص اليوم كما ذهبت به مط بالدم . قاله اين عباس . وعن السدى أنه قال 


الإخوته : قد علمتم أني ذهبت إليه بقميص التّرحة (الحزن) فدعونى اذهب إليه بقميص 
الفرحة . [ تفسيز القرطبى 5063/9 ] 








ت١.‏ الحو توج ٠ت‏ +2 +2> 2+2 
وكذلك قد يكون يوسف قد علم بالوحى من الله أن إلقاء القميص 
على وجه أبيه يرد إليه بصره ؛ بإذن من الحق سبحانه وتعالى ؛ 
فضلاً عن أن الفرح له آثار نفسية تتعكس على الحالة الصحية ؛ وهكذا 
تَجِلّتَ اقتضارات الحقّ والنيية : 
وقال يعقوب عليه السلام 
ألم أقل لكم إنى ألم من الله ما ل تعَلَمُوتَ «تق» [بسف] 
ولم يَقْلْ ذلك إذلالا لهم . بل ليعطى الثقة والتوثيق لأخبار كل 
نبى , وأن الواقع قد أيِّد الكلام الذى قاله لهم 
ُو حشرا" من يُوسد ولعي زلا سوا من وح الله 
نه لا يآ 3 37 الله إلا الْقَرمُ الكافروث ©4 [يوسف] 





فإذا جاءكم خبر من معصوم ؛ إياكم أن تقفوا بعقولكم فيه ؛ لان 
العقول تاخذ مُدركات الاشياء على قَدْرها » وهناك اشياء فوق مذْركات 
العقول . 

وحين يُحدّئكم معصوم عن ما فوق مُدْركات عقولكم إياكم أن 
تُكدّبوه ؛ سواء فهمتم ما حدّثكم عنه , أو لم تستوعيوا حديثه عَم 
فوق مُدركات العقول . 
)0 منه : طلب معرقته بالبحث الدقيق عنه . قال تعالى : 9يَسيّ 
لوا فمَْسْسُوا من يُوسُف رأضيه 4©9 [بوسف] . أي + تتبعوا أخبارمما و ابمثرا عنهنما 
بمناية شديدة . [ القاموس القويم 14/١‏ ] 
راجعه على الأصل وخرج أحاديثه قضيلة الشيخ محمد الستراوى المستشار بالازهر 
والاسقاذ عادل ابو المعاطى . 








0000 
صمص مح 2١ج‏ ++ 7ل 


وهنا يقر إخوة يوسف بذتوبهم ؛ فيقول الحق سبحانه 
4 عع عد عد دس يصق ب ١‏ ل 
<ف ]اتنيز وبآ كحصن ( هه 
وهم هنا يُقَرُون بالذنب , ويُحدَّتون والدهم بنداء الأبرة كى 
ايستغفر لهم ما ارتكبره من ذنوب كثيرة . فقد آذُوَا أباهم وجعلوه 
حزين) , ولا يسقط مثل هذا الذنب إلا بآن يُقرّ به مَنْ فعله ؛ ونلحظ 


أنهم قالوا 





إن كن حَاطين 9 © [يوسف] 

أى : أنهم كانوا يعلمون الصواب ؛ ولم يقعلوه . 

وياتى الحق سبحانه بما قاله يعقوب 

ةسوك مسرل رَوََئةُ 

ونلحظ أن يوسف قد قال لهم من قبل 

(لا تذريب" عَلكُمْ اليم يمر الله لَكُمْ وهر رم الرأحمين 6680© 
[يوسف] 

لكن والدهم هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول 


)١(‏ ثربه : الامه وعتب عليه . وثربه بالتضعيف : أكثر لومه عيرم بذنيه وآنّبه على سوء فعله 


[ القاموس القويم ٠١3/01‏ ] 





فك 
٠:‏ اوجح + 0ح وحن وحص وص صمصه 
ال( سراف أمتثفر كم رتى. .62 4 [يوسف] 
ولم يكل : ه ساستغفر لكم ربى . , وهذا يدل على أن الكيار 
يحتاجون لوقت أكبر من وقت الشباب ؛ لذلك أجل يعقوب الاستغفار 
لما يعد 





والشيخ الالوسى فى تفسيره يقول 
« إنما كان ذلك لآن مطلوبات البر من الأخ لإخوته غير مطلوبات 
البر من ابن لابيه ؛ لأن الاخ ليس له نفس حق الاب ؛ لذلك يكون 





غضب الأب أشدٌ من غضب الاخ , 


ثم إن ذنوبهم هنا هى من الذتوب الكبيرة التى مر عليها وعلى 
تأثيرها على الأب زمن طويل . ويقال : إن يعقوب عليه السلام قد 
آخْر الاستغفار لهم إلى السَّحَر , لان الدعاء فيه مُستجّاب 
وينقلنا الحق سيحانه من بعد ذلك إلى لحظة اللقاء بين يوسف 
عليه السلام وأهله كلهم ٠‏ بعد أن انتقلوا إلى حيث يعيش يوسف . 
فيقول سبحانه 
0 ص م ادن جما 
خِْة املاع يوْحْفَ ءَا يله بَوَيهِوَكَالَ 


ليه 
عه 22 تو رم د 
أَدَخُلوأْمِصَرَ إن سآ اسََابِِينَ © هده 
وحطم أن انهه إسحق لم يكن موجونا. :رعانا يُطبين جهنة 
الأبوة على جهة الأمومة . ودخلت معهم الخالة ؛ لأن الأم كانت غير 





موجودة 


] 40/١ آوى : ضمُه إليه وأسكن عنده أو أنزله فى بيت . [ القلموس القويم‎ )١( 


تفسير القرطبى 











(1) آم يوسف وبنيامين هى ٠‏ داحيل ٠ ٠‏ وقد ماقث فى ناس يثيامين ٠‏ را 
جف 014 








ويبدى أن يوسف قد استقبلهم عند دخولهم إلى استقبال 
العظماء . فاستقبلهم خارج البلد مرة ليريحهم من عناء السقر 
ويستقبلهم وجهاء البلد وآعيانهم ؛ وهذا هو الدخول الأول الذى آوى 


فيه أبويّه 





ثم دخل بهم الدخول الثا 


ا ادخْلُوا مصر إن شاء الله آنين 69 4 [يوسف] 


انى إلى البلد بدليل أنه قال 


ففى الآية دخولان 


وقول الحق سبحانه 


(آوى إِليْه بريه .. 69 4 5 
يدل على حرارة اللقاء لمغتربين يجمعهم حنان ؛ قالاب كان 
اق لرركية اببكة نولا بد آنه هد من إخوته عن مكانته 





. والابن كان متشوّقا للقاء أبيه . 

وانفعالات اللقاء عادة تُترك لعواطف البشر , ولا تقتين لها » فهى 
اتفعالات خاصة تكون مزيجا من الود . ومن المحبة » ومن الاحترام » 
ومن غير ذلك 

فهناك مَنْ تلقاه وتكتفى بأن تُسلّم عليه مُصافحة , وآخر تلتقى به 
ويغليُك شوثك فنمتضنه ٠‏ وتفول ما شتت من ألفاظ الترحيب 

كل تلك الانفعالات بلا تقنين عبادىّ . بدليل أن يوسف عليه 


السلام آوى إليه آبويه . وأخذهما فى حضنه 














والمش من حياة رسولنا وَل فى سياق غزوة بدر حيث كان 


يستعرض المقاتلين » وكان فى يده يَكلْهِ قدح يعدل به الصفوف , فمَرٌ 

2 5 د لبذ 
بسواد بن غزية من بنى عدى بن النجار'" , وهى مستنصل" عن 
الصف أى خارج عنه » مما جعل الصف على غير استواء - فطعن 


رسول الل يَكلِ فى بطنه بالقدح وقال له : ٠‏ اسقّق يا سواد » . 


فقال سود : أوجعتتى . وقد بعثك الله بالحق والعدل 





افكشة رسول الله يَلقِِ عن بطنه وقال يل ٠‏ استقد ٠‏ . فاعتنقه 
سسواد وقبّل بطنه 

فقال كد : + ما حملك على هذا يا سواد ؟ » 

قال : يا رسول الله » قد حضر ما ترى - يقصد الحرب - فاردت 
يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك . فدعا له رسول الل يق 


1 


بالخير 





ويقول الحق سيحانه بعد ذلك : 





(1) انظر اسواد بن غزية فى ١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة ٠‏ ( ؟/48١)‏ 

(1) تنصلك الشىيء واستتصلته إنا استخوجته . [ اسان العرب ‏ مادة : نصل ] 

(1) القَّد : القصاص . وإذا أتى إنسان إلى آخر آمرا فانتقم منه يمظها قيل : استقادها مته 
[ سان العره 

(]) أوردة أين هشام فى السيرة الثبوية (113/1) طبعة المكتية العلمية - ببروت ٠‏ وكنا لبن 
كثيد فى كتابه ؛ البداية والنهاية 5901/7 + 


- مادة قود ] 








